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المقدمة
يشهد العالم في العصر الحديث تحولاً جذرياً في أنماط الاتصال، حيث أصبحت الحكومات أكثر اعتماداً على وسائل الاتصال الرقمي كوسيلة استراتيجية للتواصل مع المواطنين وتعزيز ثقتهم بالمؤسسات الرسمي، وقد ساهمت الثورة الرقمية في تطوير منظومات الاتصال الحكومي عبر المنصات الإلكترونية، التطبيقات الذكية، والمواقع الرسمية، الأمر الذي جعل هذا النمط من الاتصال أداة رئيسة في نقل السياسات العامة، ونشر القيم الوطنية، وتيسير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات ويعد الاتصال الرقمي الحكومي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، إذ تسعى الدولة إلى أن تكون من بين الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات الذكية وبناء مجتمع رقمي متكامل، ولا يقتصر دور الاتصال الرقمي على الجانب الخدمي، بل يتجاوزه ليكون وسيلة لترسيخ قيم الهوية الوطنية لدى الشباب الإماراتي من خلال الحملات الوطنية، المبادرات الرقمية، والخطاب الإعلامي الموجه عبر المنصات الرسمية، ورغم الجهود المبذولة لتعزيز الهوية الوطنية، تواجه المجتمعات تحديات كبيرة تهدد ترابطها الثقافي والاجتماعي مثل انتشار المعلومات غير الدقيقة، تأثير الإعلام الخارجي، والتحولات السريعة في القيم الاجتماعية، وقد يؤدي إغفال استراتيجيات التواصل الفعّال إلى ضعف ارتباط الشباب بهويتهم الوطنية، مما قد يهدد الوحدة الثقافية والسياسية للمجتمع، وتترافق العولمة مع تدفق كبير للمعلومات والثقافات الأجنبية، ما يؤدي أحيانًا إلى تغييرات في أنماط التفكير والسلوك لدى الشباب، وقد يخفف من تقديرهم للهوية الوطنية ويشمل ذلك تقليد الممارسات والقيم الأجنبية، وضعف الانتماء للموروث الثقافي المحلي، وزيادة الميل نحو القيم العالمية على حساب القيم الوطنية وقد أصبح من الضروري دراسة الدور الذي يلعبه الاتصال الحكومي الرقمي في مواجهة هذه التأثيرات وتعزيز الانتماء الوطني، ومع ازدياد استخدام الشباب الإماراتي للتقنيات الرقمية، تبرز إشكالية علمية مهمة تتمثل في مدى قدرة الاتصال الرقمي الحكومي على دعم وتعزيز الهوية الوطنية للشباب، في ظل التحديات التي تفرضها العولمة الرقمية وتنوع مصادر التأثير الثقافي والفكري، إن دراسة الموضوع تسهم في التركيز على  دور الاتصال الرقمي كأداة داعمة للوحدة الوطنية والانتماء، وتفتح المجال أمام تطوير استراتيجيات حكومية أكثر فاعلية في مخاطبة فئة الشباب باعتبارهم عماد المستقبل وحماة الهوية الإماراتية.
مشكلة الدراسة 
على الرغم من التطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاتصال الرقمي الحكومي، من خلال إطلاق المنصات الذكية وتبني استراتيجيات متقدمة للتواصل مع الجمهور، إلا أن تأثير هذا الاتصال على تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب الإماراتي لا يزال يطرح تساؤلات عديدة. فمن جهة، يفترض أن تسهم الحملات الرقمية الحكومية في ترسيخ قيم الانتماء والولاء الوطني لدى الشباب، عبر الخطاب الرسمي والمبادرات الوطنية التي يتم توظيفها في البيئة الرقمية. 
ومن جهة أخرى، يواجه الدور تحديات تتمثل في تعدد مصادر التأثير الرقمي غير الرسمي، والانفتاح الواسع للشباب على ثقافات عابرة للحدود، مما قد يحدّ من فعالية الرسائل الاتصالية الحكومية في دعم الهوية الوطنية.
وبناءً على ذلك، تكمن مشكلة الدراسة في تحديد مدى إسهام الاتصال الرقمي الحكومي في دعم الهوية الوطنية لدى الشباب الإماراتي، والكشف عن مواطن القوة والقصور في توظيف هذه الأدوات الرقمية لتحقيق هذا الهدف الوطني الحيوي.
تساؤلات الدراسة 
تركز الدراسة على التساؤلات الرئيسية التالية:
· كيف يؤثر الاتصال الحكومي الرقمي على تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
وينبثق منها التساؤلات الفرعية التالية 
1. ما أبرز التحديات التي تواجه الاتصال الحكومي الرقمي في تعزيز الهوية الوطنية؟
أهداف الدراسة 
1. التعرف على المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية بدوله الامارات العربية المتحدة من خلال المنصات الرسمية والتطبيقات الذكية والبوابات الإلكترونية
2. الكشف عن اتجاهات الشباب الإماراتي نحو الرسائل الاتصالية الحكومية الرقمية، ودرجة تفاعلهم معها عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.
3. تحليل دور الاتصال الرقمي الحكومي في تعزيز قيم الهوية الوطنية مثل الانتماء والولاء والفخر بالتراث والثقافة الإماراتية لدى فئة الشباب.
4. اقتراح آليات واستراتيجيات تطويرية لتعزيز كفاءة الاتصال الرقمي الحكومي في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
فرضيات الدراسة 
تنبثق من الدراسة الفرضية الرئيسية التالية:
· كلما زاد تفاعل الشباب مع الرسائل الرقمية الحكومية عبر المنصات الرسمية لدعم الهوية الوطنية، كلما كانت اتجاهاتهم أكثر إيجابية نحو أداء الاتصال الحكومي.
ومنها الفرضيات الفرعية:
· للاتصال الحكومي تأثير إيجابي كبير على الشباب الاماراتي وزيادة ولائهم وانتمائهم الوطني
· كلما كانت المبادرات الرقمية الحكومية واضحة وجذابة ومواكبة لاهتمامات الشباب، زاد تأثيرها في تعزيز قيم الهوية الوطنية والانتماء لدى الشباب الإماراتي.
النظرية التي تم الاعتماد عليها في الدراسة
تعد نظرية الغرس الثقافي Cultivation من أبرز النظريات التي طوّرها عالم الاتصال جورج جيربنر في سبعينيات القرن الماضي وهي تُعنى بدراسة التأثير التراكمي لوسائل الإعلام على تشكيل التصورات والاتجاهات لدى الأفراد على المدى الطويل. وتنطلق النظرية من فرضية أساسية مفادها أن الوسائل الإعلامية لا تُغيّر المواقف بشكل فوري ومباشر، وفي هذا الإطار، تلعب الوسائل الاتصالية الحكومية الرقمية في دولة الإمارات دورًا مشابهًا.
 إذ أن الرسائل الوطنية التي تبثها عبر المنصات الرقمية (مثل الحملات الوطنية، المبادرات الشبابية، الخطاب الرسمي) لا تقتصر وظيفتها على تقديم معلومات آنية أو خدمات حكومية، بل تسهم في غرس قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الإماراتية في وعي الشباب. فالتعرض المستمر لهذه الرسائل على مدى طويل يؤدي إلى تكوين اتجاهات راسخة، حيث يتفاعل الشباب مع رموز الهوية الوطنية ويعيدون إنتاجها في ممارساتهم اليومية، ما يعزز من شعورهم بالفخر والولاء للوطن.وتشير النظرية إلى أن التأثير يكون أقوى كلما كان التعرض للرسائل الإعلامية أكثر انتظامًا واستمرارية وهو ما ينسجم مع طبيعة الاتصال الرقمي الحكومي الذي يعتمد على التواجد الدائم عبر التطبيقات الذكية، المنصات الإلكترونية الرسمية، ووسائل التواصل الاجتماعي الحكومية وإنما تقوم بعملية "غرس" تدريجي للأفكار والقيم في وعي الجمهور من خلال التكرار المستمر للرسائل والمضامين. ومع مرور الوقت، يتبنى الأفراد هذه الرسائل باعتبارها انعكاسًا للواقع الاجتماعي والثقافي
الدراسات السابقة 
دراسة: فعالية استراتيجيات الاتصال الحكومي الرقمي في تعزيز مستوى المواطنة الفاعلة لدى الشباب المصري مايسة حمدي زكي شلبي مجاهد، جامعة المنصورة، 2025
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجيات الاتصال الحكومي الرقمي على تعزيز مستوى المواطنة الفاعلة لدى الشباب المصري الذين يتابعون الحسابات الحكومية الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. اعتمدت الباحثة على تحليل المسار كأداة إحصائية، وذلك من خلال عينة مكونة من (455) استبانة وزعت على فئة الشباب.تمثلت في ضعف المعرفة حول مدى قدرة استراتيجيات الاتصال الرقمي الحكومي على تعزيز المواطنة الفاعلة لدى الشباب، لا سيما في ظل تنوع المنصات الرقمية واختلاف أنماط ومستويات التفاعل مع الرسائل الحكومية الرقمية، وأوضحت أن التفاعل المستمر مع الحسابات الحكومية، خصوصاً تلك التي تقدم محتوى خدمياً أو تشجع على المشاركة المجتمعية، يُسهم في رفع مستوى إدراك الشباب لمبادئ الحكومة المفتوحة، ويحفز سلوكيات المواطنة الفاعلة.
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تربط بين الاتصال الحكومي الرقمي والمواطنة باعتبارها أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية. قوتها تكمن في طابعها الميداني والتحليلي، حيث لم تقتصر على الجانب النظري بل اعتمدت على بيانات ميدانية ملموسة كما أن نتائجها قابلة للتوظيف في السياق الإماراتي من خلال دراسة دور الاتصال الحكومي الرقمي في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، وهو ما يجعلها ذات قيمة مقارنة وتطبيقية.
وفي دراسة دراسة: الهوية الوطنية في ظل تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة زينب عمراني، جامعة بسكرة  الجزائر 
انطلقت هذه الدراسة من التساؤل المركزي: هل يمكن لتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة أن تُضعف أو تعزز الهوية الوطنية، خاصة في ظل التعرض المتزايد للمحتوى القادم من خارج الدولة، وتأثير الحدود المفتوحة للتواصل الرقمي؟
ركزت الباحثة على التغيرات التي فرضتها ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال على مفهوم الهوية الوطنية، حيث أصبحت المجتمعات أكثر عرضة للتأثر بالثقافات الأجنبية عبر المنصات الرقمية والإعلام الجديد. تناولت الدراسة كيف يمكن أن يُشكل هذا التعرض فرصة لتعزيز الهوية الوطنية من خلال استثمار التكنولوجيا لصالح نشر القيم الوطنية، أو تهديداً يؤدي إلى تراجعها إذا غلبت ثقافة "الآخر" على الثقافة المحلية.
نتائج الدراسة: توصلت الباحثة إلى أن التكنولوجيا تحمل وجهين متناقضين: الأول يتمثل في إمكانية تعزيز الهوية الوطنية إذا استُخدمت بشكل منظم عبر سياسات إعلامية وطنية ومحتوى هادف، والثاني يكمن في تهديد الهوية إذا تُرك المجال للتدفق الإعلامي الخارجي دون رقابة أو استراتيجية واضحة.
وتعتبر هذه الدراسة قريبة جداً من موضوع البحث الحالي لأنها تتناول الهوية الوطنية في علاقتها المباشرة مع الإعلام الرقمي. غير أن السياق الثقافي مختلف (الجزائر)، مما يجعل نتائجها غير قابلة للنقل بشكل كامل إلى السياق الإماراتي، حيث تلعب الدولة دوراً فاعلاً في إدارة الاتصال الرقمي الحكومي لتعزيز الهوية الوطنية. ومع ذلك، تفتح الدراسة مجالاً للمقارنة وتوضح المخاطر والفرص التي ترافق استخدام التكنولوجيا في تشكيل هوية الشباب.

دراسة: استخدام الاتصال الحكومي في تعزيز الهوية الوطنية: دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً
ملخص الدراسة: ركزت هذه الدراسة على دور وسائل الاتصال الحكومية والمجتمعية، مثل وزارة الدفاع، مبادرة البيت متوحد، وزارة الثقافة والشباب، ومبادرة حمدان بن محمد للمعرفة الوطنية، في تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني. وقد تناولت كيف يمكن لمختلف الأنشطة والمبادرات الرسمية والمجتمعية أن تساهم في ترسيخ الهوية الوطنية من خلال الرسائل الاتصالية الموجهة للجمهور.

وتمثلت في الحاجة لمعرفة كيف تسهم وسائل الاتصال الحكومية والمجتمعية في تعزيز الهوية الوطنية بدولة الإمارات، وذلك في ظل غياب دراسات تحليلية معمقة تحدد طبيعة هذه الرسائل الاتصالية ودرجة فعاليتها في بناء وترسيخ الهوية الوطنية.
وأكدت النتائج أن وسائل الاتصال الحكومية والمجتمعية تسهم بشكل فاعل في صياغة الهوية الوطنية، عبر الأنشطة والمبادرات التي تصل إلى مختلف فئات المجتمع، بما يعزز قيم الولاء والانتماء الوطني، ويساعد على مواجهة التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يفرضها العصر الرقمي.
وتعد هذه الدراسة الأقرب إلى موضوع الدراسة الحالية، كونها دراسة إماراتية مباشرة جمعت بين الاتصال الحكومي والهوية الوطنية. ونقطة قوتها أنها محلية وتركز على المبادرات الرسمية داخل الإمارات، ما يجعلها أكثر ارتباطاً بموضوع البحث. غير أنها بحاجة إلى توسع في تحليل فئة الشباب تحديداً، باعتبارهم الشريحة الأكثر انخراطاً في الاتصال الرقمي والأكثر تأثراً بالرسائل الإعلامية الحديثة.
دراسة: دور الاتصالات الرقمية بالمؤسسات الجامعية في تدعيم الهوية الثقافية والوطنية لدى طالب الجامعة – الحارثي، سعد
تستعرض  الدراسة الدور الذي تلعبه الاتصالات الرقمية في المؤسسات الجامعية لتعزيز الهوية الثقافية والوطنية لدى الطلاب الجامعيين. اعتمدت الدراسة على منهج المسح وتحليل البيانات لفهم كيفية تأثير الوسائل الرقمية في تشكيل الهوية الوطنية والثقافية لدى الشباب. أكدت النتائج أن الاتصالات الرقمية تمثل أداة أساسية في ترسيخ الانتماء الوطني والقيم الثقافية لدى فئة الشباب الجامعي، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة للحفاظ على الهوية في عصر العولمة والانفتاح الرقمي. تتمثل في التعرف على دور الاتصال الجماهيري للمؤسسات الجامعية والاجتماعية في تدعيم الهوية الثقافية والوطنية لدى طلاب الجامعة، في ظل المتغيرات التكنولوجية المتسارعة والتحديات التي تواجه استمرارية القيم الوطنية والثقافية.
تناولت موضوعاً معاصراً ينسجم مع التحولات التقنية الراهنة حيث ركزت بشكل مباشر على فئة الشباب الجامعي باعتبارهم الأكثر استخداماً للاتصال الرقمي واعتمدت منهجاً ميدانياً (المسح) مما عزز من قوة النتائج وواقعيتها أبرزت أهمية الاستثمار في الوسائل الرقمية لترسيخ القيم الوطنية والثقافية.
كما إن محدودية تعميم النتائج بسبب اقتصار العينة على نطاق جغرافي محدد و غياب التعمق في دراسة المخاطر المحتملة للاستخدام غير الواعي للتقنيات الرقمية وتأثيرها العكسي على الهوية الوطنية.
تعد الدراسة مهمة وذات صلة قوية بموضوع البحث الحالي حول تأثير الاتصال الرقمي الحكومي على دعم الهوية الوطنية لدى الشباب، إذ تشترك معها في استهداف فئة الشباب ودراسة دور الوسائل الرقمية في تشكيل الهوية. غير أن الدراسة ركزت على المؤسسات الجامعية، بينما الدراسة الحالية تهدف إلى تحليل دور الاتصال الحكومي الرقمي في دولة الإمارات، مما يجعلها أوسع من حيث نطاق التأثير المؤسسي.
دراسة الأسود (2014)الفلكلور الإلكتروني والاتصال الرقمي بين الشباب الإماراتي
تناولت  الدراسة العلاقة بين الفلكلور الإلكتروني ووسائل الاتصال الرقمي في تشكيل الهوية الثقافية والوطنية لدى الشباب الإماراتي. اعتمد الباحث منهجًا مختلطًا (استبانات ومقابلات) مع عينة من طلبة الجامعات في الإمارات السبع، بهدف استكشاف كيفية استخدام الوسائط الرقمية للحفاظ على الممارسات والقيم الثقافية ونقلها بطرق جديدة. أظهرت النتائج أن الشباب الإماراتي لا يكتفي باستهلاك المحتوى الرقمي العالمي، بل يوظف الوسائط الرقمية كأداة لإعادة إنتاج التراث الشعبي الإماراتي وتكييفه مع البيئة الرقمية، مما يعزز ارتباطهم بالهوية الثقافية والوطنية.
تتمثل أهمية الدراسة في أنها تبرز البعد الثقافي والرمزي للاتصال الرقمي، حيث توضح إمكانية استثمار الوسائط الحديثة في حفظ الهوية الإماراتية. غير أن هناك قلة في الدراسات التي تتناول بشكل معمق كيفية تحويل التراث الشعبي الإماراتي إلى شكل رقمي وتأثير ذلك على وعي وهوية الشباب. وبالتالي، تعد هذه الدراسة أساساً مهماً لدعم البحث الحالي الذي يركز على دور الاتصال الحكومي الرقمي في تعزيز الهوية الوطنية، إذ يبين أن الوسائط الرقمية يمكن أن تكون وسيلة فاعلة للحفاظ على القيم والرموز الوطنية إذا تم توظيفها بوعي ومهنية.
دراسةوديفيز  والنقبي(2022)  تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على التصورات المدركة للأمن الوطني والأزمات – النقبي، المومني، تتناول هذه الدراسة أثر وسائل التواصل الاجتماعي على تصورات الشباب الإماراتي فيما يتعلق بالأمن الوطني والأزمات. أظهرت النتائج أن الاستخدام المكثف لمواقع التواصل يؤثر بشكل مباشر على التصورات السياسية والاقتصادية والثقافية لدى فئة الشباب، ما يجعلهم أكثر عرضة لتأثيرات خارجية قد تهدد استقرار الهوية الوطنية. كما خلصت الدراسة إلى أن غياب التوجيه الحكومي للمحتوى الرقمي يفتح المجال أمام انتشار رسائل قد تُضعف الانتماء الوطني وتؤثر على صورة الأمن الداخلي.
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تبرز بوضوح العلاقة بين الإعلام الرقمي والوعي الوطني، وتؤكد الحاجة إلى دور فاعل للاتصال الحكومي الرقمي في توجيه الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني، بما يساهم في حماية الهوية الوطنية والأمن الوطني معاً. وبذلك، فهي تعزز فكرة البحث الحالي حول محورية الاتصال الحكومي الرقمي كأداة استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية لدى الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دراسة: تنمية توجهات المستخدم نحو الثقافة الرقمية في إطار الاستراتيجية الحكومية الوطنية: دراسة حالة الحكومة الإلكترونية في الإمارات
تناولت الدراسة كيفية إسهام الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية في دولة الإمارات (مثل رؤية 2021 ومبادرة الحكومة الذكية) في تنمية توجهات المواطنين نحو تبني الثقافة الرقمية، بما يعزز الهوية الوطنية والولاء الرقمي. اعتمدت الدراسة على تحليل تجربة الحكومة الإلكترونية الإماراتية كحالة، لتوضيح العلاقة بين استراتيجيات الاتصال الحكومي الرقمي ومستوى ثقة ومعرفة المستخدمين بخدماتها.
أظهرت النتائج أن تبني المواطنين للخدمات الرقمية الحكومية لا يرتبط فقط بالبعد التقني، بل يُعدّ أيضاً مؤشراً على انخراطهم في بناء هوية رقمية وطنية تعكس مستوى التفاعل مع المبادرات الحكومية. كما أوضحت الدراسة أن الاستراتيجية الرقمية للدولة تسهم في تعزيز الانتماء الوطني عبر ربط قيم الهوية الإماراتية بالممارسات الرقمية اليومية، بما في ذلك الثقة بالخدمات الحكومية، والولاء لمؤسسات الدولة في الفضاء الإلكتروني.
تتمثل أهمية الدراسة في أنها تُعد محورية للبحث الحالي، إذ تربط بين الاتصال الحكومي الرقمي الفعلي واستجابة المستخدم، وتوضح أن التفاعل مع الخدمات الرقمية الحكومية يشكل أحد أبعاد الهوية الوطنية في العصر الرقمي. كما أنها تقدم إطاراً عملياً لفهم كيفية توظيف استراتيجيات الحكومة الذكية لتعزيز الهوية الوطنية والولاء الرقمي لدى الشباب الإماراتي.
دراسةالحمادي (2024) تأثير الهويات الرقمية الوطنية وأنظمة التصنيف الوطني على تسريع عمليات التحول الرقمي
تتناول الدراسة أثر الهويات الرقمية الوطنية وأنظمة التصنيف الوطني في تسريع وتيرة التحول الرقمي على مستوى الدول. اعتمد الباحثون منهجاً مختلطاً يجمع بين التحليل الكمي والنوعي، ما أتاح فهماً أعمق لكيفية مساهمة البنية التحتية الرقمية في دعم سياسات التحول الرقمي.
تشير نتائج الدراسة إلى أن وجود هوية رقمية وطنية موحدة يعزز من ثقة المواطنين في استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة، ويقلل من التعقيدات الإدارية، مما يسرّع عملية تبني التكنولوجيا الحديثة. كما توضح أن أنظمة التصنيف الوطني (National Profiling Systems) تُعد أداة مركزية في تحسين إدارة البيانات وضمان تكاملها، وبالتالي فهي تدعم عمليات صنع القرار الحكومي وتسهم في تحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين.
تكمن أهمية الدراسة في كونها تربط بين الهوية الرقمية الوطنية وفعالية التحول الرقمي، وهو جانب محوري بالنسبة للبحث الحالي، خاصة في سياق الإمارات التي تعد من الدول الرائدة في تبني الهوية الرقمية (UAE Pass) ضمن استراتيجياتها للتحول الرقمي. كما أن الدراسة تقدم إطاراً عملياً لفهم كيف يمكن للهويات الرقمية أن تصبح ركيزة لتعزيز الولاء الرقمي والانتماء الوطني في ظل التوسع في الخدمات الحكومية الذكية.
دراسة النعامنة (2021) استهلاك العلامات التجارية بين الشباب الإماراتي: منظور اجتماعي–ثقافي
هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط استهلاك العلامات التجارية بين الشباب الإماراتي من منظور اجتماعي–ثقافي، مع التركيز على تأثير القيم الثقافية والاجتماعية في تشكيل سلوكيات الشراء والتفضيلات العلامية لديهم. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانات وزعت على عينة من الشباب الإماراتي بهدف قياس أنماط الاستهلاك، ودور الهوية الثقافية والاجتماعية في توجيه اختياراتهم.
وأظهرت نتائج الدراسة أن سلوك استهلاك العلامات التجارية لدى الشباب الإماراتي يتأثر بشكل كبير بالهوية الثقافية والانتماء الاجتماعي، حيث يميل الشباب إلى تفضيل العلامات التجارية التي تعكس قيمهم الاجتماعية وتدعم شعورهم بالتميز والانتماء. كما بينت الدراسة أن هناك تفاوتاً في سلوكيات الاستهلاك بين الأفراد حسب مستوى التعرض للثقافة العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس تفاعلاً ديناميكياً بين التقليد الثقافي والانفتاح على العولمة.
تكمن أهمية الدراسة في ربطها بين الثقافة المحلية وسلوكيات السوق، إذ توفر فهماً معمقاً للكيفية التي يؤثر بها السياق الاجتماعي والثقافي على اختيارات الشباب في استهلاك العلامات التجارية كما أن نتائجها قابلة للتوظيف في استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية في الإمارات، بما يعزز القدرة على تصميم منتجات وحملات تتوافق مع القيم الثقافية للشباب، مما يجعل الدراسة ذات قيمة تطبيقية ومقارنة في السياق الإقليمي.
وفي دراسة الطائي، مطفى حميد (2017). الاتصال الرقمي: مستقبل الهوية في الدراما التلفزيونية العربية: دراسة ميدانية على عينة من المجتمع الإماراتي.
هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر الاتصال الرقمي على تشكيل الهوية في الدراما التلفزيونية العربية، مع التركيز على التجربة الإماراتية. اعتمد الباحث على المنهج الميداني، حيث جُمعت البيانات من خلال استبانات ومقابلات مع عينة من أفراد المجتمع الإماراتي بهدف تحليل كيفية تأثير المحتوى الدرامي الرقمي على وعي المشاهدين وهويتهم الثقافية والاجتماعية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن التعرض المستمر للمحتوى الدرامي الرقمي يسهم في إعادة تشكيل بعض عناصر الهوية لدى الجمهور الإماراتي، إذ يميل المشاهدون إلى تفاعل نقدي مع الشخصيات والقصص المعروضة، مع الاحتفاظ بالمرجعيات الثقافية المحلية. كما بينت الدراسة أن هناك علاقة بين مستوى استخدام وسائل الاتصال الرقمي والانفتاح على قيم اجتماعية وثقافية جديدة، مما يعكس تأثير الإعلام الرقمي في عملية التوازن بين التقليد والانفتاح الثقافي.
تكمن أهمية هذه الدراسة في تقديم فهم معمق لدور الاتصال الرقمي في تشكيل الهوية ضمن السياق العربي، وإمكانية الاستفادة من نتائجها في تطوير محتوى درامي يعزز الهوية الوطنية والثقافية للشباب، مما يجعلها ذات قيمة مقارنة وتطبيقية في مجال الإعلام والدراما التلفزيونية.


وفي دراسة العليلي (2019) "تفاعل الجيل الرقمي العربي مع التكنولوجيا: حالة طلاب المرحلة الثانوية في الإمارات العربية المتحدة"
هدفت الدراسة إلى استكشاف تفاعل الجيل الرقمي العربي مع التكنولوجيا، مع التركيز على طلاب المرحلة الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، حيث جُمعت البيانات من خلال استبانات وزعت على عينة من طلاب المدارس الثانوية بهدف دراسة مستوى استخدامهم للتقنيات الرقمية وأنماط التفاعل مع الأجهزة والبرمجيات التعليمية والترفيهية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن طلاب الثانوية في الإمارات يظهرون مستوى عالٍ من التفاعل مع التكنولوجيا، خاصة في استخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والأدوات التعليمية الرقمية. كما بينت الدراسة أن التفاعل مع التكنولوجيا يرتبط بمهاراتهم الرقمية والمعرفية، ويؤثر على أساليب التعلم لديهم، مع إبراز دور البيئة الأسرية والمدرسية في توجيه استخدامهم الرقمي بشكل إيجابي أو سلبي.
وتكمن أهمية الدراسة في تقديم فهم معمق لكيفية تفاعل الشباب العربي مع التكنولوجيا الرقمية، وإمكانية الاستفادة من نتائجها في تطوير استراتيجيات تعليمية وتقنية تعزز التعلم الرقمي الفعال، مما يجعل الدراسة ذات قيمة تطبيقية في السياق الإماراتي والعربي.
وفي دراسة الوري(2024). كيف ترتبط سياسات وبرامج دولة الإمارات العربية المتحدة بالشباب: رسالة/أطروحة (مقابلات مع صانعي سياسات وممارسين). جامعة كوليدج لندن 
هدفت الأطروحة إلى استكشاف العلاقة بين سياسات وبرامج دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالشباب وتأثيرها على تمكينهم الاجتماعي والثقافي والسياسي. اعتمد الباحث على المنهج النوعي من خلال مقابلات مع صانعي السياسات والممارسين في مجال الشباب، بهدف تحليل كيفية تصميم وتنفيذ البرامج السياسية واستجابتها لاحتياجات الشباب الإماراتي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن السياسات والبرامج الشبابية في الإمارات تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والوعي الوطني وتطوير المهارات القيادية، وأن نجاحها يعتمد بشكل كبير على تكامل المبادرات الحكومية مع احتياجات الشباب الفعلية. كما بينت الدراسة أن التحديات تكمن في اختلاف مستويات الوعي والمشاركة بين الشباب، بالإضافة إلى الحاجة لتقييم مستمر لفاعلية البرامج وتأثيرها على الهوية الوطنية والانتماء الثقافي.
تكمن أهمية هذه الأطروحة في تقديم فهم معمق لدور السياسات والبرامج الحكومية في تمكين الشباب، وإمكانية الاستفادة من نتائجها لتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية تعزز المشاركة الشبابية والهوية الوطنية، مما يجعل الدراسة ذات قيمة مقارنة وتطبيقية في السياق الإماراتي والخليجي.
وفي دراسة الشباب والتحول الرقمي للمجلس الإماراتي (2024). دار النشر العلمي (SCIRP) — دراسة مختلطة حول تحويل الممارسات التقليدية إلى فضاءات رقمية وتأثيرها على الهوية.
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير التحول الرقمي على ممارسات المجلس الإماراتي التقليدية، مع التركيز على دور الشباب في هذا التحول وكيفية تأثيره على الهوية الثقافية والاجتماعية. اعتمد الباحثون على منهج الدراسة المختلطة، حيث جُمعت البيانات من خلال استبانات ومقابلات مع شباب مشاركين في أنشطة المجلس، بالإضافة إلى تحليل المحتوى الرقمي للممارسات المجتمعية التقليدية التي تم تحويلها إلى فضاءات رقمية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن التحول الرقمي أسهم في زيادة تفاعل الشباب مع أنشطة المجلس، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية، مع الحفاظ على العناصر الثقافية الأساسية للهوية الإماراتية. كما بينت الدراسة أن استخدام الفضاءات الرقمية يوفر فرصاً أكبر للتواصل بين الأجيال، ويعزز من وعي الشباب بالتراث والممارسات التقليدية، لكنه يتطلب أيضاً توجيهاً واعياً لضمان التوازن بين الحداثة والحفاظ على الهوية الوطنية.
تكمن أهمية الدراسة في تقديم فهم معمق لدور التحول الرقمي في تعزيز المشاركة الشبابية والمحافظة على الهوية الثقافية، وإمكانية الاستفادة من نتائجها لتطوير استراتيجيات رقمية تدعم المجالس الإماراتية التقليدية وتزيد من فعاليتها في التواصل الاجتماعي والثقافي، مما يجعلها ذات قيمة تطبيقية مقارنة في السياق الإماراتي.
وفي دراسة الحوتي أحمد (2024) حول اعتماد الشباب الإماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي ودوره في تعزيز قيم المواطنة
هدفت الدراسة إلى استكشاف اعتماد الشباب الإماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي ودوره في تعزيز سلوكيات المواطنة، مع التركيز على كيفية استخدام هذه المنصات في نشر الوعي المدني والمشاركة المجتمعية. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث جُمعت البيانات من خلال استبانات وزعت على عينة من الشباب الإماراتي بهدف قياس أنماط استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالوعي بالمواطنة والمسؤولية المجتمعية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الشباب الإماراتي يعتمد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات والمبادرات المجتمعية، وأن التفاعل الإيجابي مع المحتوى الرقمي الذي يروج للقيم المدنية يعزز من وعيهم بالمواطنة ويحفز سلوكيات المشاركة الفاعلة في المجتمع. كما بينت الدراسة أن اختلاف مستوى التفاعل الرقمي بين الأفراد يؤثر على مدى اكتسابهم لمهارات المواطنة الرقمية والانتماء الوطني.
تكمن أهمية هذه الدراسة في تقديم فهم معمق لدور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز المواطنة بين الشباب، وإمكانية الاستفادة من نتائجها في تطوير برامج رقمية تعليمية ومجتمعية تهدف إلى زيادة الوعي المدني والانخراط الفعّال في المجتمع، مما يجعلها ذات قيمة مقارنة وتطبيقية في السياق الإماراتي.
الخلاصة النقدية للدراسات السابقة
تظهر الدراسات السابقة اهتمامًا متزايدًا بدور الاتصال الحكومي في ترسيخ الهوية الوطنية، حيث تناولت بعضها، مثل دراسة شريفة رحمة الله، آليات توظيف هذا النوع من الاتصال في دعم مفاهيم الانتماء والولاء، مع التركيز على المبادرات الحكومية والمضامين الإعلامية الرسمية. وعلى الرغم من وجود دراسات تناول فكرة الاتصال الحكومي والتطورات التكنولوجية إلا أنه هنالك قلة في الدراسات العلمية التي ركزت على تأثير الاتصال الرقمي على الهوية الوطنية لدى الشباب وخاصة في مجتمع دولة الإمارات.
وأيضا رأينا أن هناك فرق بين الإدراك (ماذا يعتقد الشباب عن تأثير الوسائل الرقمية) وبين التأثير الفعلي (كيف تغيّر السلوك والالتزام بالقيم). فكثير من الدراسات اعتمدت على مسوح واستبانات—مما يبرز حاجة لبيانات استخدام فعلية وتحليل محتوى.
كما رأينا معظم الدراسات اعتمدت على أدوات بحث تقليدية مثل الاستبانات والمسوحات، دون الاستفادة الكاملة من البيانات الرقمية الفعلية أو التحليل النوعي للمحتوى، وهو ما يحد من فهمنا العميق لكيفية تفاعل الشباب مع الرسائل الرقمية الرسمية وتأثيرها المباشر على الهوية الوطنية. كما أن الدراسات التي تناولت الموضوع على مستوى الشباب كانت محدودة، ولم تأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات التفاعل مع الوسائط الرقمية بين فئات الشباب المختلفة، سواء من حيث العمر، أو الخلفية التعليمية، أو الانتماء الاجتماعي.
كما أن  هناك فجوة واضحة في الربط بين النظرية والتطبيق، حيث تفتقر الدراسات إلى تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ من قبل الجهات الحكومية لتعزيز الهوية الوطنية عبر الوسائط الرقمية. هذا يشير إلى الحاجة لإجراء دراسات ميدانية أكثر شمولية، تجمع بين البيانات الكمية والنوعية، مع تحليل المحتوى الرقمي الرسمي، لفهم التأثير الفعلي للاتصال الرقمي الحكومي على وعي الشباب وسلوكياتهم، بما يعزز الهوية الوطنية في سياق الإمارات الثقافي والاجتماعي المعاصر.
الإطار النظري للدراسة
مفهوم الاتصال الحكومي 
يُعد الاتصال الحكومي أحد أهم ركائز الإدارة الحديثة في الدول المتقدمة، فهو يشكّل أداة استراتيجية للتفاعل بين الحكومة والمجتمع، ويهدف إلى نقل السياسات العامة، وتعزيز الثقة، وبناء الصورة الذهنية للدولة. وقد عرّفه Al Naqbi, Al Momani, and Davies (2022) بأنه عملية تواصل رسمية ومستمرة بين مؤسسات الدولة والجمهور، تهدف إلى تحقيق الفهم المشترك، ودعم المشاركة المجتمعية، والتأثير في اتجاهات الأفراد بما يخدم المصلحة العامة.
يُعتبر الاتصال الحكومي أيضاً أحد أوجه القوة الناعمة للدولة، فهو لا يقتصر على نشر المعلومات أو البيانات الرسمية، بل يتجاوز ذلك إلى تشكيل الوعي الجمعي وتعزيز الهوية الوطنية. ومن خلال الوسائل الرقمية الحديثة، أصبح الاتصال الحكومي أكثر شمولية وتأثيراً، إذ مكّن المواطنين من التفاعل المباشر مع الجهات الحكومية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. وهذا التحول الرقمي يعكس تطور مفهوم الاتصال الحكومي من كونه اتصالاً أحادي الاتجاه إلى اتصال تفاعلي تشاركي (El-Sayed el-Aswad, 2014).
وفي دولة الإمارات ، يُعد الاتصال الحكومي أحد الأعمدة الرئيسة في منظومة "الحكومة الذكية"، التي تسعى إلى بناء تواصل فعّال مع الجمهور، من خلال تقديم الخدمات والمعلومات عبر القنوات الرقمية بطريقة تعزز الانتماء والثقة. فالمؤسسات الحكومية الإماراتية تعتمد استراتيجيات إعلامية رقمية تهدف إلى إيصال رسائل ترتكز على القيم الوطنية، والرؤية المستقبلية للدولة، والهوية الرقمية. وتوضح دراسة Alhammadi, Alhashmi, Lataifeh, and Rice (2024) أن التحول الرقمي في الإمارات ترافق مع بناء هوية رقمية وطنية موحدة، مما جعل الاتصال الحكومي وسيلة لتعزيز المشاركة الرقمية، وترسيخ الولاء للدولة عبر المنصات الرسمية.
إن مفهوم الاتصال الحكومي في السياق الإماراتي لا ينفصل عن مفهوم الهوية الوطنية الرقمية، لأن كليهما يسعى لتحقيق أهداف مشتركة تتمثل في التواصل الفعّال، والشفافية، وتمكين المواطن، وتوحيد الصورة الوطنية في الفضاء الإلكتروني. ومن ثم، يمكن القول إن الاتصال الحكومي أصبح جزءاً من البنية الثقافية للدولة الحديثة، وعنصراً من عناصر بناء الثقة والولاء لدى المواطنين.
ثانياً: تأثير الاتصال الحكومي على دعم الهوية الوطنية في الإمارات
أثبتت الأدبيات الحديثة أن الاتصال الحكومي الرقمي يلعب دوراً محورياً في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب الإماراتي، حيث تمثل الرسائل الرقمية الحكومية وسيلة فعالة لغرس قيم الانتماء والولاء، ونقل الموروث الثقافي بطريقة عصرية.
تشير دراسة Al Naqbi et al. (2022) إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة رئيسية لتأثير الاتصال الحكومي على الوعي العام، خاصة بين فئة الشباب، إذ تؤثر هذه الوسائل في تصوراتهم حول الأمن الوطني والسياسة والثقافة. وتبرز الدراسة الحاجة إلى توجيه المحتوى الرقمي الحكومي لضمان توافقه مع القيم الوطنية وتعزيز الانتماء، لأن غياب هذا التوجيه قد يؤدي إلى تشويه الوعي أو ضعف الهوية الوطنية لدى الجيل الجديد.
كما تؤكد دراسة El-Sayed el-Aswad (2014) أن الشباب الإماراتي يستخدم الوسائط الرقمية للحفاظ على الموروث الشعبي ونقله بطرق جديدة، ما يدل على أن الاتصال الرقمي لا يؤدي إلى فقدان الهوية بل إلى إعادة إنتاجها في سياقات حديثة. فالمحتوى الرقمي، عندما يُدار بذكاء، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإحياء التراث الوطني وبناء هوية شبابية متوازنة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
ومن جانب آخر، بيّنت دراسة “Development of User Orientation Toward Digital Culture within a National Government Strategy” أن الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية الإمارات 2021 ومبادرات الحكومة الذكية قد ساعدت في بناء ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وربطت الهوية الوطنية بالتفاعل الرقمي. فقد أصبح تفاعل المواطن مع المنصات الرقمية الحكومية دليلاً على انتمائه وولائه للدولة، خاصة عندما يُعبّر هذا التفاعل عن الثقة، المشاركة، والالتزام بالقيم الوطنية وتظهر هذه الدراسات مجتمعة أن الاتصال الحكومي في الإمارات لم يعد مجرد وسيلة لنشر المعلومات الرسمية، بل أصبح أداة لتشكيل الهوية الوطنية الرقمية، التي تعكس مزيجاً من الانتماء والحداثة، وتعزز الوحدة الوطنية في عصر العولمة الرقمية.
ثالثاً: قياس الهوية الوطنية بالقيم
تُعد القيم الوطنية المرجعية الأساسية في قياس الهوية الوطنية، إذ تمثل الإطار الفكري والسلوكي الذي يربط الفرد بمجتمعه ووطنه. ومن أهم هذه القيم: الولاء والانتماء، الالتزام بالقوانين، احترام الرموز الوطنية، والمشاركة المجتمعية.
تشير دراسة Al Naqbi et al. (2022) إلى أن الانتماء الوطني يتأثر بدرجة الثقة في الخطاب الحكومي الرقمي، حيث إن المواطن الذي يثق بالمحتوى الحكومي ويتفاعل معه يكون أكثر التزاماً بالقيم الوطنية.
في هذا السياق، تُبرز دراسة Alhammadi et al. (2024) أهمية الهوية الرقمية الموحدة (UAE Pass) كأداة لقياس مدى اندماج المواطن في المنظومة الوطنية الرقمية. فالمواطن الذي يستخدم الهوية الرقمية ويشارك في الخدمات الحكومية عبر الإنترنت يُظهر مستوى عالياً من الولاء والثقة في مؤسسات الدولة. ومن ثم، أصبح من الممكن قياس الهوية الوطنية من خلال السلوك الرقمي للمواطن، مثل المشاركة في المنصات الرسمية، أو التفاعل مع الحملات الوطنية، أو تبنّي الرسائل الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما على المستوى الثقافي، فإن القيم الوطنية في الإمارات ترتكز على مفاهيم الأصالة، التسامح، العمل الجماعي، والمسؤولية الاجتماعية، وهي قيم تعززها الحكومة عبر مبادراتها الاتصالية. فعلى سبيل المثال، تُسهم الحملات الوطنية التي تُطلقها مؤسسات الدولة في ترسيخ مفهوم المواطنة الرقمية، وتعليم الأفراد الاستخدام الواعي والمسؤول للفضاء الإلكتروني بما يخدم المصلحة الوطنية.
إجمالاً، يُعد قياس الهوية الوطنية بالقيم خطوة علمية مهمة لفهم مدى نجاح الاتصال الحكومي في بناء هوية متماسكة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.


رابعاً: قياس الثقافة الإماراتية
تمثل الثقافة الإماراتية جوهر الهوية الوطنية، وهي مزيج من الموروث العربي والإسلامي والقيم الحديثة التي تعكس التقدم والانفتاح. وقد أظهرت الدراسات أن الثقافة الوطنية لم تتراجع في ظل العولمة الرقمية، بل أعيد إنتاجها وتطويرها عبر الوسائط الحديثة.
توضح دراسة El-Sayed el-Aswad (2014) أن الشباب الإماراتي يستخدم الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمي للحفاظ على الفلكلور والممارسات الثقافية الإماراتية، مثل الشعر النبطي، والأمثال الشعبية، والعادات الاجتماعية. وهذا يشير إلى أن الثقافة الإماراتية أصبحت تُقاس اليوم بمدى حضورها في الفضاء الرقمي، وبقدرة الشباب على نقلها بطرق جديدة تحافظ على الأصالة وتواكب الحداثة.
كما توضح دراسة الحكومة الرقمية في الإمارات أن الثقافة الوطنية لم تعد تُنقل فقط من خلال التعليم أو الإعلام التقليدي، بل أصبحت جزءاً من الاستراتيجية الاتصالية الشاملة للدولة، التي تسعى إلى بناء مواطن رقمي يعتز بثقافته وهويته. وتعمل مؤسسات الدولة على إدماج القيم الثقافية في جميع الحملات الرقمية الرسمية، مثل يوم العلم، والاحتفال باليوم الوطني، والمناسبات الثقافية التي تُعرض رقمياً على نطاق واسع.
تُبرز دراسة Alhammadi et al. (2024) أيضاً أن بناء الهوية الرقمية الوطنية يتطلب دمج الثقافة المحلية في التصميم الرقمي للخدمات والمنصات، بحيث يشعر المستخدم أن تجربته الرقمية تعكس هويته وثقافته، وليس مجرد واجهة تقنية. ومن ثمّ، فإن قياس الثقافة الإماراتية لا يتم فقط من خلال المظاهر التراثية، بل من خلال مدى تمثّلها في الممارسات الرقمية والسلوك الاتصالي للمواطنين.
ويتضح أن الاتصال الحكومي الرقمي في الإمارات يشكل ركيزة أساسية في بناء وتعزيز الهوية الوطنية والثقافة المحلية. فهو لا يقتصر على نقل المعلومات أو الخدمات، بل يمثل أداة لتوجيه الوعي الجمعي، وترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز الولاء والارتباط بالدولة.
كما أن التحول نحو الحكومة الرقمية أوجد شكلاً جديداً من الهوية الوطنية، تُقاس من خلال التفاعل الرقمي، والمشاركة في المنصات الوطنية، والالتزام بالقيم والممارسات التي تعكس الانتماء والوعي الرقمي.
وتكشف هذه الدراسات أن الإمارات استطاعت توظيف الاتصال الحكومي الرقمي بطريقة متكاملة تجمع بين الأصالة والابتكار، مما جعلها نموذجاً رائداً في بناء هوية وطنية رقمية تواكب المستقبل وتحافظ على الجذور الثقافية للمجتمع الإماراتي.
الاستبيان المقترح حول دراسة تأثير الاتصال الحكومي الرقمي على دعم الهوية الوطنية لدى الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة
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الغرض: قياس مدى تفاعل الشباب مع محتوى الاتصال الحكومي الرقمي.
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